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قي سا > 


الدار الآخرة 
الشفساعة 


مه 


إن الحمد لله لله تغالى شمه و نستعینه ونستغفره ونعوذ بالله تال من شرور آنفسنا وسیتات آعمالناء من يهد الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمدا عبذه 


01 ا الدية ی ال كن ار إلا وأشم تون ) [سورة آل عمران: ۲۰۲] 


ت اچ ی غير 


( یا اليا ل لل ل سا ار 


الله اي اعون به وَالأرْحَامَ ان الله كان ۶ يكم رَقيبًا) [سورة النساء: ۱] 

( يا ها زین نوا اتقو الله وقولوا ولا سدیدا (۷۰) يصح لکم أ کم ويَغفر لَكُمْ ذنوبَكُمْ ومن بطع اله 
وله فد فا فر زا ا [سورة الاحزاب:۰ ۷۱-۷ 

لعل معاد 


فان أصدق الحديث كتاب الله - تعالى - وخير امدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - » وشر الأمور 
محدثاماء و کل محدثة بدعة و کل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


تعريف الشفاعة: 

الشفاعة في اللغة: من الشفع" وهو الزوج - ضد الفرد» والشفاعة: اسم من شفع» يشفع» إذا جعل الشىء اثنين. 

فالدّاعي او اوفط عبان زوا اسا بعك آن. كان السا فرداه فسمی یه لأنه شفع يعني صار چا له يعن 
عبار اا م 

ولتوضيح العین نقول: "إن مّن طلب شيعا ثم ذهب إلى آخر ليطلب له نفس طلبه ليصير طلباً مزدوجاء وهذا حال الناس يوم 
ا شرف نرق مایت ی شم ليو انون لب س هه دة طب ردو فان ان رانا 
حال أهل الزيغ والضلال عندما تنقطع بم في الآخرة وسائل النحاقه فيقولون: TY‏ 
أو رَد فتغمَل غَيْرَ الي کنا تعمل قد حسروا آنفسهم وغل غنهم كا كوا یرون ) [الأعراف:58] 

أما الشفاعة شرعا: فهي التوسط للغير يحلب منفعة أو دفع مضرة. 

ومثال جلب المنفعة: شفاعة البي و لأهل اة بدحلوهاء 

ومثال دفع اللضرة: شفاعة الني و ن استحق النار أن لا يدخلها. 


(أفاده ابن عثيمين رحمه الله في "كتاب القول المفيد"). 


أقس ام الشفاعة: تنقسم الشفاعة إلى قسمين: 


١‏ - شفاعة في الدنيا. ا شفاعة في الآخرة. 


أولةً: الشفاعة في الدنياء وهي نوعان:- 

النوع الأول: شفاعة حسنة: 

وهی التوسط لأصحاب الحاحات عند آخرين لقضاء حوائج الناس» وهذا النوع يكون فيما يقدر عليه المؤمن قدراً وشرعاًء 
امه اج ا ی و و الشفاعة قوله تعالى: 

[دن شفع شفافة تة يكن له نصیب منها) [النساء:۸۵] 

ويدل عليها أيضا ما آحرحه 57 e‏ موسى الأشعري اه عن البي ی قال: "اشفعوا تؤجرواء 
ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء". 

وهذه الشفاعة الحسنة فيها أجر؛ لأن فيها نفعاً للمسلمين في قضاء حوائجهم وحصوشم على مطلوهم الذي فيه نفع لهم. 
والدعاء من ضور الشفاعة للم مين الأحياء والأموات 


ففی حديث طویل آحرجه البزار وفیه أن الله كك يقول لأهل الوقف في عرفة: 


2ه 


"أفيضوا عبادي مغفورا لكم ون شفعتم لر" الحدي: 

توق "مسند الامام اح عن جریر بن عبد الله فلك قام طب يوم لني للغيرة اين شعبة فقال: "علیکم 
باتقاء الله كك والوقار والسکينة حن يأتيكم أمير» فإنما يأتيكم الآن» ثم قال: اشفعوا لأمي ركم فانه كان يحب 
العفی وقال: آما بعد فإ أتيت رسول الله يل فقلت: آبايعك على الاسلام فقال رسول الله وَل: واشترط 
على النصح لكل مسلم فبایعته على هذاء ورب هذه السجد إن لکم لناصح جمیعا؛ ثم استغفر ونزل". 

وف صو الا ایشا و نی 

ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وَلك: 

"ما من میت يُصلى علیه ام من الناس ببلفون مات کلهم یشفعون له الا شفعوا فيد" 

17 رواية أخرئ عند مسلم ایض من حدیث اين عباس رضي الله تعال قال: عت رسول الله كك يقول: ليأ 
من رجحل مسلم يبموت» فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا یش رکون بالله شیف إلا شفعهم الله فيه" 


النوع الثاني من الشفاعة في الدنيا: وهي الشفاعة السيئة: 

وهي التوسّط في أمور مُحرّمة» كالشفاعة في أحذ حقوق الناس وإعطائها لغير مستحقيهاء أو كالشفاعة في إسقاط الحدود 
إذا وحبت» كما فعل أسامة بن زيد في محاوله لاسقاط امد عن المرأة المخزومية وا حديث عند مسلم في حديث عائشة 
"كانت امرأة مخزومية تستعیر التاع و ححده؛ فأمر البي يب بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة بن زید» 26 
فکلم البي عك فيهاء فقال له البي طَل: يا سامق لا أراك تشفع في حدٌّ من حدود الله كين ثم قام البي فقال: 
فا أهلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف ترکوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احد» 
والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها؛ فقطع يد المخزومية" 


ثانياً: الشفاعة في الآخرة» وهي الشفاعة عند الله تعالى. 
وهذا النوع هو موضوع بحضاء وبيت القصيد الذي عنيناه بالحديث عن الشفاعة. 
- أصناف الناس بالنسبة للشفاعة في الآخرة: 
انقسم الناس بالنسبة للشفاعة إلى ثلاثة أصناف:- 
الصنف الأول: قوم أفرطوا وغلوا في إثباتها 
حن أن هؤلاء القوم طلبوا الشفاعة من الأموات» ومن الأصنام» ومن الأنداد» ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله» وهؤلاء قال 
الله عنهم: 
[وَيَعْبُدُونَ من دون الله ما لا يَضْرُهُمْ ولا يمهم ويقولون مولاء شفعَاؤتا عند له 1 [یونس:۱۸]. 
وقال تعالى حاكيا قولهم: ما تدهم إن یروا إلى له رُلْفَى] [الزمر:۳]ء وقال تعالى منكرا عليهم: [أم تحَذوا من دُوذ 
له شفعاء قل ول کائوا لا کون كنار نا یلو (۳:) قل ألو الحداعة حمیعا...) 

|الزمر:۳ ؛ -4 ء ] 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: 
"يقول الله تعالى ذاماً للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون اللهء وهم الأصنام والأنداد الى اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا 
دليل ولا برهان حداهم في ذلك» وهي لا تملك شيئاً من الأمرء بل وليس ها عقل تعقل به, ولا مع تسمع به» ولا بصر 
تبصر به» بل هي جادات أسوأ حالاً من الحيوانات بكثير» ثم قال: "قل يا محمد مولاء الزاعمين أن ما اتخذوه شفعاء لهم عند 


الله تعالى» آحبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لن ارتضی وأذن له» فمرجعها كلها إليه" اه 


ه الصنف الثاني: قوم فرّطوا فأنكروها وغلوا في نفيها 
وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة» الذين كذبوا ونفوا الشفاعة عموماًء وقي أهل الكبائر خصوصاًء اعتماداً على عقيدقم 
الباطلة ومذهبهم الفاسد: أن صاحب الكبيرة ملد في النار؛ لذا فهم لا يعترفون أن الي ي يشفع في 
أقوام من أهل التوحيد دخلوا النار بذنوهم فيخرجون منها بشفاعة البي كلك 
ولعل هؤلاء نظروا بعين واحدة إلى بعض الأدلة الي تنفي الشفاعة» كقوله تعالى: وا یرم لا تي تفس عن 
فس شيا ولا قبل مِنْهَا شفاعة ولا ود نها عدل ولا شم يُنصَرُوفَ ) [البقرة:48]ء أو كقوله تعالى: 
يا ها این اموا فقوا ما رزفتاکم من قبل أن باتي یوم لا یم فيه ولا لة ولا شفاعة والکافرون هُمْ 


العالتون ) 


[البقرة:؛ ۲۵] 
أو کقوله تعالی: وَأَنذِرٌ به الذِينَ بحافون أن بخشروا إلى ربهم لیس لهم من دونه ولي ولا شفیع لعلهم 
تقون ) 


[الأنعام: ۱ 6] 

أو کقوله تعالى: وکر به أن سل تفس با کسبت یس لها من ون له ولي ولا نی ) [الأنعام: ٠‏ ۷] 
وینتصرون مذهبهم الفاسد بادلة عاك کقوله تعال: (وآن لیس فان الا ما سَعی) [لنحم:۳۹] 

TE e 

- فهؤلاء الذين خالفوا منهج أهل اله واللجماعة ونظروا بعين واحدة إلى هذه الأدلة وغيرها الى تنفي الشفاعة» ولم 
ينظروا بالعين الأحرى إلى الشفاعة المقبولة بشروطها وال تواترت الأدلة من الكتاب والسّنّة على إثباتماء وسيأت إن شاء الله 
بيانها. 


- وهؤلاء الذين ينكرون الشفاعة لهم حظ ونصيب من كلام أنس 5ه حيث قال: 
من ك2 بالشفاعة فليس له فيها نصيب" (أخرجه سعيد ابن منصور بسند صحيح) 
(انظر فتح الباری:4۲/۱۱) 


> 


1 الال E‏ إهداء من تبكة الآلوكة 


ه الصنف الثالث: وهم أهل السلّة والجماعة 


وهؤلاء هم الوسط بين الطرفين» والحسنة بين السيكتين» وهم الذين أثبتوا الشفاعة بشروطها من غير إفراط ولا تفريط. 


شروط الشفاعة المقبولة 
ليس كل شافع یشفع؛ وليست کل شفاعة تقبل» بل الشفاعة المقبولة لابد أن يتوفر فيها شروط وهي:- 
الشرط الأول: إذن الله تعالى للشافع: 
والأدلة على هذا الشرط كثيرة» منها:- 
- قوله تعالى: قل وا الَذِينَ رعشم من ون الله ییون متقال رو في السّمَاوَاتِ ولا في لاض و 
لَهُمْ فيهمًا من شرك وما لَه مثیم من ظَهيرٍ[؟) ولا نفع الشفاعة عِندهُ إا لِمَنْ أن 4) 
[سباً: ۲۳-۲۲] ۱ 
- وقال تعالی: ما من شيع الا من بعد (ذنه ۷ [یونس:۳] 
- وقال تعالى: [... وَحَشَعَت الأصوات لِلرّحْمّن فلا قمع إلا َمْسا (۱۰۸) يوم لا نفع الشَفَاعة | 0 
ن له الرَّحْمَنُ ورَضی له نولا کا وقال تعال: (قل لله الشََاعة جمیعا) [الزمر:4] 
قال بحاهد في هذه الایة: "أي لا یشفع عنده أحذ الا باذنه". 
- وقال تعالى: من ذا اي يشفع عِنْدهُ الا باذنه) [لبقرة:۲۰0]. 
قال الفخر الرازي رحمه الله في "التفسیر الكبير" (۱۱۷/4): 
من ذا الّذِي) استفهام معناه الإنكار واللفي» أي: لا يشفع عنده أحدٌ إلا بأمره. ام 
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: 
"وهذا من عظمته وحلاله وكبريائه بك أنه لا یتجاسر أحدّ على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة.اه 


إشكال والرد عليه... 

إذا قيل: إن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه» فكيف یسمی دعاء الانسان لأخيه شفاعة وهو لم يستأذن من ربه؟ 

ويجيب عن هذا فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في كتابه "القول المفيد" (4۲۹/۱) فقال: "إن الله أمر بأن 
يدعو الانسان لأحيه الميت وأمره بالدعای فالدعاء إذن وزيادة" ام. 


الشرط الثاني؛ الرضا عن المشفوع له. 

قال تعال: (ولا يدون 1 من اركضى وهم من حشيته مشفقون) [الأنبياء:۲۸]» فالله لا يرضى الشفاعة في 
الکفار والنافقین؛ لأا شفاعة في غير أهلهاء قال تعالى: لیس هم من دونه ولي ولا شَفِيعٌ) [الأنعام: 0۱] 

وقال تعالی: [وَأَنذِرَهُمْ یوم رة رد لقلوب لدی الْحَتَاحِرٍ كَاظِمِنَ ما للظلمین من خمیم ولا شفیم 
يُطَاعٌ ) [غافر:۱۸] والراد بالظالین هنا: الكافرون» ويشهد لذلك مفتتح الايق إذ هي في ذکر الكافرين» فهژلاء لا 
تنفعهم شفاعة من يشفع لهم؛ لأن الله غير راض عنهم كما قال تعالى : [فمّا کفغهم شفاعة الشْافِعِينَ) [المدثر :46 ] 
وهم الذين قالوا: [فمًا لتا من شَافِعِينَ( 2٠١٠١‏ ولا صلديق حَوِيم] [الشعراء: ۰ ۰ ۱۰۱-۱] 

ويدل على هذا أيضاً ما آحرجه البخاري عن أبي هريرة ظله عن البي يه قال: 

"یلقی إبراهيم أباه آزر في يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصي؟ فيقول له 
أبوه: فاليوم لا أعصيكء فيقول إبراهيم: يا رب» إنك وعدتئ أن لا تخزن يوم يبعثون» فأي حزي آحزی من أبي 
الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الَنّة على الکافرین» ثم يقال لإبراهيم: ما تحت قدميك؟ فينظر فاذا هو بذيخ(١)‏ 
متلطخ» فیوخذ بقوائمه» فیلقی في النار" 

تب 

یستئق من هذا الشرط - وهو الرضا عن الشفوع فيه - نوعين من الشفاعة: 

۱- الشفاعة العظمی الخاصة بالبي بيك في أهل المحشر» وتکون عامة لجميع الناس» وهي تکون لمن رضي الله عنهم 
ومن لم يرض عنهم. 


1- شفاعة البي وه في عمه أبي طالب تستئین ایضا من هذا الشرط وهی خاصة بالبى يع حيث إن عمه في 
ضحضاح من نار» وعليه نعلان يغلي منهما دماغه» وأنه لأهون أهل التار عذاباًء 
والبي لي قال: " ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار". 


(۱) الذیخ: هو ذكر الضباع. ولا يقال له: ذيخ إلا إذا كان كفير الشعر. (فتح الباري) 


> 


الشرط الثالث: الرضا عن الشافع. 

قال تعالى: [ یر لام الشتماعَة إلا من أن له ارم وَرَضِي له ولا [طه:١١],‏ 

فالکافر بداية لا یشفع؛ لأن الله تعالى لا يرضى عنه» وقد یکون الشافع من أهل التوحید لکنه تلبس ببعض الذنوب 
وال حالت بينه وبين أن یشفع لأحد يوم القيامة» ودلیل ذلك:- 

ما جاء في "صحيح مسلم" من حديث أب الدرداء ذه قال: معت رسول الله لي يقول: 

"لا يكون اللعانون شفعاء(۱) ولا شهداء(۲) يوم القيامة" 

قال ابن القيم رحمه الله: "ولا يأذن في الشفاعة إلا لن رضي قوله وعمله". 


و بجتمع شروط الشفاعة الثلاثة في قوله تعالى: 

(وَكَم من مك في السَمَاوات لَا شي شَفاعَهم شیارا من بعد أن ين ال من يشاء وَيَرْضَى ) [التحم:” ؟]ء 
فقوله: إلا من بَعْدٍ أن یادن الل دليل على شرط إذن الله وقوله: [ويَرّضى) فلم يذكر متعلق الفعل ([ِيَرْضَّى)» 
فهل يرضى عن الشافع أم عن المشفوع؟ 

والقاعدة تقول: "حذف المتعلق يفيد العموم" (قواعد التفسير لالد السبت:5۹۷/۲) 


- ويدل على هذه الشروط الثلاثة كذلك ما جاء في "الصحيحين" من حديث أنس 5ه عن البي بلك قال: "فأستأذن 
على ربيء فإذا رأيته وقعت له ساحداء فيدعين ما شاء الله ثم يقول لي: ارفع رأسك وسل تعطه؛ وقل يُسمّع» واشفع 
تُشفع؛ فأرفع رأسي» فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي» ثم أشفع فيحد لي حذاء ثم أحرجهم من النار وأدخلهم بت ثم 
وگن لديف 

ففي الحديث أن الله كك أذن في الشفاعة» ورضي عن الشافع» فهو أحب خلقه إليه» ورضي عن المشفوع فيهم» وهم 
من خرجوا من النار بشفاعة الحبيب الختار ۶ 


(۱) شفعاء: أي يتقدمون بين يدي لله تعالى» ویطلبون الغفرة لمن يشاءون. 
(۲) شهداء: أي لا تسمع شهادقم. وقیل: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم الخالية. 


مب 


الحكمة من الشفاعة 

الشفاعة ما حکم قد تظهر للبعض وتخفی على الآحرىن» وقد استظهر أهل الفضل بعض الیکم من الشفاعة 
ومنها:- 

-١‏ بيان فضل الله ورحمته على المشفع فيه. 

- فقد أحرج ابن أبي عاصم عن آنس كله عن البي يلع قال: 'ليُصِيبَنٌ آقواماً سّفع من النار عقوبة بذنوب أصابوهاء ثم 
لیدحلهم الله اب بفضل رحمته" 


- وعند ابن أبي عاصم أيضاً أن البي یل قال: في قوله تعالى: 
(فیوفیهم أَحُورَهُمٌ وَيَرِيدُهُم من فضله] [النساء:7١]‏ قال: [فيوفيهم أَحُورَهُمْ) یدحلهم اب إويريدهُم من 
فَضْلِهِ)» قال: الشفاعة لن وحبت له النار من صنع إليهم العروف في الدنيا" 


؟- كرامة يظهرها الله للشافع. 


سواء كان هذا الشافع ني أو ملك من الملائكة» أو صدیق, أو شهید. أو مؤمن من المؤمنين... وهكذا" 


۳- نفع المشفوع له. 
ويظهر هذا النفع في رفع الدرحات في اة أو عدم دخوله النار بعد استحقاقهاء أو خروجه منها بعد دخوطا فيهاء وقد 
أخرج ابن أبي عاصم عن حماد بن زيد قال: سألت عمر بن دينار: أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدّث عن النبي 
:"إن الله رج قوماً من النار بالشفاعة؟ قال: نى" 

۰ البي يل أول شافع وأول مشفع 
- فقد أحرج الامام مسلم عن أبي هريرة ذه عن البي كلل قال: 
"آنا سید ولد آدم یوم القيامةه وآول من ینشق عنه القن وأول شاف( وأول مُشفع(" 


)١(‏ شافع: نشف 
)۱ مُشفع: يعني رجاه الناس وأملوا فيه الشفاعة. 


مب 


- وأحرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري ده أن البي كلل قال: 
"أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء امد ولا فخرء وما من نی يومئذ آدم فمّن سواه إلا تحت 
لوائي» وأنا أول شافع» وأول مشفع ولا فخر" (صحيح الجامع: )١5548‏ 
بيان وإيضاح: لما كان ذكر مناقب النفس نما بُذکر افتخاراً في الغالب؛ أراد البي و أن يقطع وهم من توهم أنه يذكر 
ذلك افتخارا فقال: "ولا فحر". 

۰ والبى ي صاحب الشفاعة يوم القيامة. 
"إن الاس یصیرون یوم القیامة جنا ۲ کل أمّة تتبغ نبيهاء یقسولون: يا فلان اشفع؛ يا فلان 


۱ 


اشفع» حي تنتهي الشفاعة إلى محمد يِه فذلك يوم يبعثه الله امقام احمود 


وأخرج الامام هد والترمذي من حدیث أب بن كعب ذه عن البي يي قال: 
"إذا كان يوم القيامة؛ كنت إمام النبيين وخحطيبهم» وصاحب شفاعتهم غير فخر" 

(صحيح الجامع: ۷۸۱) 
وی "صحيح مسلم" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن البي وَل قال: 
اليا سو طم ل لقي ا يس لبا سان ار ب و 
رحل من متي أدركته الصلاة فليصلء وأجلت لي الغنائم» وم تحل لأحد من قبلي» وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي 
يُبعث إلى قومه حاصةء وبُعِنْتْ إلى الناس عامة" 
وفي ابيع ميل" من ديك ای بن كعب ذه قال: قال لي رسول الله : 
"أرسل إل أن اقرا القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أُمّتِي؛ فر إل الثانية اقَرَأُهُ على حرفين» فرددت إليه 
أن هَوّن على أَُمَتِي؛ فردٌ ال الثالثة اقْرَأهُ على سبعة أحرفي» فلك بكل ردَّةٍ رددتکها مسألة تسألنيهاء فقلت: اللهم 
اغفر لأمِّي» اللهمّ اغفر لأَمّتِيء وأَتّرتُ الثالثة ليوم برغب ال الخلق كلهم حي إبراهيم 6" 
وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى» وهي واحدة من شفاعات البي صل 


)۱ جنا أي: جماعة, وتروى هذه اللفظة: "جني" (بتشدید الياء) جمع: "جاث"» وهو الذي يجلس على رکبتیه. (النهایة) 


هه 


أنواع الشنفاعات 

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "القول المفيد" (475/1)عند قوله تعالی: 

(قل لله الشّفاعة حَييعاً [الزمر: 4 4] "أفادت الآية في قوله: (حمیعا) أن هناك أنواعاً للشفاعة".اه 

فهناك أنواع كثيرة من الشفاعات المقبولة» ومنها: شفاعة البي ي وهي متنوعة» وهناك شفاعة الملائكة وشفاعة 
المؤمنين» وشفاعة الشهداء» وشفاعة رب العالمين» وشفاعة القرآن» ولنا مع كل شفاعة وقفة. 

أولا: شفاعة البي يل وهي آنواع: 

النوع الأول: الشفاعة العظمى: 

وهي شفاعته لأهل الوقف من أُمّته ومن غيرهم حى يُقُضَّى بينهم وينصرفواء وهي خاصة بالني وَل دون غيره من 
الأنبياء والمرسلين - عليهم الصلاة والسلام أجمعين - 

ففي أرض احشر عندما يشتد البلاء بالخلق حيث طال بحم الوقوف» واشتد ار وبلغ العرق مبلغه» وتأحر الحساب» 
ورکبهم من العم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون» فيبحثون عن أصحاب النازل العالية؛ ليشفعوا لهم عند رب 
البرية» حن یقضی بين العباد» فيذهبوا إلى آدم ام فيحيلهم إلى نوح» ونوح يحيلهم إلى إبراهيم» وإبراهيم يحيلهم إلى 
موسى» وموسی بحيلهم إلى عيسى» والكل يقول: لست لماء حن يأتوا البي و فيقول: "نا ما... آنا لها" فيقوم 
الرسول كان يحمده عليه الأولون والآحرون. وتظهر فيه منزلته العفنهيمة ودرحته العالية الرفيعة» وهذا 
هو المقام احمود الذي وعده الله 

لیا حيث قال: ومن الیل فتَهَحَّدْ به افلة لَك عَسَى أن یت رَبك مقاما مَحْمُوداً) [الاسراء:۷۹]» 

فيستأذن البي يل على ربه فيأذن له» فيقوم بين يديه» ويخر ساحداء ويحمد ویئي عليه ثم يؤذن له في الشفاعة؛ فيشفع 
وتقبل شفاعته» فيان الله كك إتياناً يليق عقامه - سبحانه - للقضاء والفصل بين العباد 

- ودليل هذا النوع من الشفاعة ما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري نله قال: 

قال رسول الله کل "آنا سيد ولد آدم يوم القيامة» ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخر» وما من نبي 
يومئذء آدم فمّن سواه» إلا تحت لوائي(۱)» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء فقال: فيفزع الناس ثلاث 
فزعات» فيأتون آدم» فيقولون: أنت أبونا آدم» فاشفع لنا إلى ربك» فيقول: إن آذنبت ذنباً فأهبطت به إلى الارضء 


E eS‏ فيقول: إن دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكواء ولكن اذهبوا إلى ابراهيی 


(۱) لوائي: اللواء هو العلم أو الرايةء وجمعه: "ألوية". 


هه 


فيأتون إبراهيم فیقول: ان كذبت ثلاث کذبات. ثم قال رسول الله ظللهِ: ما منها كذبة إلا ماحل(۱) يما عن دين الله 
ولکن ائتوا موسی» فيأتون موسی» فيقول: قد قتلت نفساء ولكن اثتوا عيسىء فيأتون عيسىء فيقول: ان عبدت من 
دون الله ولكن اثتوا محمداً يل فانطلق معهمء قال ابن حدعان: قال أنس: "فكأني أنظر إلى رسول الله قال: فآحذ 
بحلقة باب لبنت فأقعقعهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد» فيفتحون لي» ورون بی» فیقولون: مرحبا» فا ر 
ساجداء فيلهمئ الله من الثناء والحمدء فيُقال لي: ارفع رأسك» سل تعط واشفع تُشَفع» وقل يُسمّع لقولك» وهو 


القام احمود الذي قال الله تعالی: عسي أن ك ری تنام مَحْمودا)(۲)[الاسراء:۷۹]" 

أخرج "البخاري ومسلم" من حديث أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله يَيِمْ: 

"إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض » فيأتون آدم» فيقولون: اشفع لذريتك» فيقول: لست طاء ولكن 
عليكم بإبراهيم» فإنه خليل الل فيأتون إبراهيم» فيقول: لست لماء ولكن عليكم .كوسى» فإنه كليم الله فيؤتى 
موسى » فيقول: لست هاء ولكن عليكم بعيسى» SC‏ فيؤتى عيسى » » فيقول: لست هاء ولكن 
علیکم .عحمد» فأوتي فأقول: آنا هاء ثم أنطلق فأستأذن على ربيء فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامدَ لا أقدر 
عليها إلا أن يلهمنيهاء ثم أخر لربنا ساجداء فیقول: ل رت 
تُشفع» فأقول: يا رب امي امي فیقول: انطلق فمن EE,‏ و باحر جا بها 
فانطلق فأفعل» نم أرحعٌ إلى ربي فأحمده بتلك احامده ثم آخر له ساجداء فيقال لي: يا حمد» ارفع رأسك» وقل يسمّع 

لك وسل تعطه واشفع شفع فأقول: يا رب متي امي فيقال لي: صقن اندي حلي معا مر رن 
من إيمان فأخرجه منها» فانطلق خافعل * ثم أعود إلى ربي أحمده بتلك احامد ثم أخر له ساجداه فيقال لي : eT‏ 
ارفع رأسك؛ وقل يُسمّع لك» وسل تعطه واشفع تُشفع؛ فأقول؛ يارب» يي متي فيقال لي : انطلق» فمن كان في 
قلبه أدن أدن أدن من متقال حبةٍ من خحردل من إعان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. 

قال: ثم أرجمٌ إلى ربي في الرابعة» فأحمده بتلك المحامد ثم أخرُ له ساحداء فيقال لي: 

يا حمد» ارفع رأسك» وقل يُسمّع لك وسل تعطه واشفع لشفي فأقول: با رب 339 ی فيمن قال: لا إله إلا الله 
قال: فليس ذلك لك» أو قال: لیس ذلك اليلك» ولكن وعرّن و كبرياتي وعظمی لحرن منها من قال: لا إله إل 


۱ 


الله 


(۱) ماحل: "المماحلة": هي المخاصمة واجادلة. 

(۲) والقام المحمود هو المقام الذي يحمده فيهم الخلائق كلهم, قال ابن جرير: "قال أكثر أهل التأویل: "ذلك المقام الذي يقومه ول شفاعة 
للناس؛ ليريحهم ربمم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم". 

(۳) البرة: حبة القمح أو الشعير. 


وأخرج البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس هه قال: قال رسول الله ك: 

"يجمع الله الناس يوم القيامة» فيهتمون لذلك(" - وني رواية: فيلهمون لذلك - فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا» حي 
يريحنا من مكاننا هذا؟ قال: فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق» حلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر 
الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا عند ربك حن يريخنا من مكاننا هذاه فیقول: لست ها کر فیذکر شه ال 
أصاب» فيستحي ربّه منهاء ولكن انتوا نوحاً أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» قال: فيأتون نوحاء فيقول: لست 
هنا کم فیذکر خطینته ال أصاب فيستحي ربه منهاء ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاٌ فيأتون ابراهيی 
فيقول: لست هناكم» وذكر خطینته ال أصاب» فيستحي ريه منهاء ولکن اتترا موسي الذي كلمه اله واعطاه 
التوراة» قال: فيأتون موسى» فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئته الي أصاب» فيستحي ره منهاء ولكن ائتوا عيسى 
روح الله و کلمته» فيأتون عيسى روح الله و کلمته» فيقول: اسه ساك » ولكن توا محمدا» عبدا عفر لله له ما تم 
من ذنبه وما تأعّرء قال: قال رسول الله ل: فيأتونيٰ» فأستأذن على ريء فيؤذن لي» فإذا أنا رأيته وقعت ساعد 
فیدعی ما شاء الله فیقال: یا حمد» ارفع» قل يسمع» سل تعطهء اشفع شفع» فأرفعٌ رأسي» فأحمدُ ربي بتحميد 
یعلمنیه ربي» ثم أشفع» فح لي حداء فاحرخهم من النارء وأدخلهم ان ثم آعود فاقع ساجداء فیدعيي ما شاء الله 
أن يدعيئ» ثم يقال لي: ارفع يا حمد» قل یسَمع» سل تعطه» اشفع تفع فأرفعٌ رأسي» فأحمد ربي بتحميد یعلمنیه 
ثم أشفع» فيح لي حداه فأخرجهم من النارء وأدخلهم ابتّت قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة» فأقول: يا رب» 
ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن قال قتادة: أي من وجب عليه الخلود" (أخرجه البخاري ومسلم) 


وني رواية: "ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن-أي وجب عليه الخلود- ثم تلا هذه الایه: ع أن كات ربك 
ادا تن | سوا قال: وهذا المقام احمود الذي وعده نبيكم" 


- زاد في رواية: "فقال البي ييه يخرج من النار من قال: لا له إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم 
يخرج من النار من قال: لا له إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن بر , ثم يخرج من النار من قال: لا له إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة" 
وروی البخاري ومسلم والترمذي عن أي هريرة له قال: 

مع البي كيه في دعوة» فرقع إليه الذراع - وكانت تعجبه - فنهس منها فسة ۲ وقال: أنا سيد الناس يوم 
القيامة» هل تدرون: مم ذاك؟ يجمع الله الأولين والآحرىن في صعيد واحد» فيبصرهم الناظر» ويسمعهم الداعي 


(۱) فیهتمون لذلك أي: یعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيه. 


(۲) لست هناكم: أي لست أهلا لذلك. 


(۳) البرة: حبة القمح أو الشعير. 


وتدنو منهم الشمسء فيبلغ الناس من الم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول الناس: ألا ترون إلى ما آنتم 
فيه» إلى ما بلغکم. ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم فيأتونه» فيقولون: يا 
آدم» أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك» وأسكنك اه ألا تشفع 
لها إل ربك آلا تری ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن رن عضب البوع غضبا 1 يغضب قبله مثلة» ولا یفضب بعده 
مألة وکن عر اع کے کی لس کی لظيو إلى کر ددر آل وه 

فيأتون نوحاء فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد ساك الله عبدأ شكوراء ألا ترى ما نحن فيه؟ 
ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله» وإنه قد كان لي دعوة دعوت با على قومي» نفسي» نفسي» نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى إبراهيم. 
فيأتون إبراهيم» فیقولون: آنت ني الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك أما ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: 
إن ري غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وان كنت كذبت ثلاث كذبات... فذكرهاء 
نفسي» نفسي» نفسبي » اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسىء فيأتون موسی» فيقولون: أنت رسول الله فضَلك الله 
برسالاته وبکلامه على الناس» اشفع لنا إلى ت آنا تری ال ما نحن فیه؟ فیقول: ا ری غضب الیوم خطيا 2 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قد قتلت نفساً لم آومر بقتلهاء نفسي, نفسي, نفسي, اذهبوا إلى 


غيري» اذهبوا إلى عيسى. 


(۱) النهس: أخذ اللحم بمقدم الأسنان- أما اللهش ربالشین). فهو تناوله بالأسنان وبالأضراس مع القبض على اللحم ونثره. 


هه 


فيأتون عيسى فيقولون: أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم» وروحٌ منه» وكلمت الناس في الهد» اشفع لنا إلى 
ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله 
ولم يذكر ذنباء نفسي, نفسي» نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى مد فيأتون محمداً يك - وفي رواية: فيأتوني- 
فيقولون: يا حمده نت رسول الله وخخاتم الأنبياء» قد غفرَ الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأعّرء اشفع لنا إلى ريك» 
ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق» فآتي تحت العرش, فأقع ساجداً لربيء ثم يفتح الله علي من مخامده وحسن اثناء عليه 
ا علي احد قبلي؛ ثم یقال: يا محمد ارفع رأسكء سل تعطهه واشفع تشع فأرفع رأسي» فأقول: أي 

یا رب أل يا رب» أل لاسي ير E eee‏ 
أبواب النّة» وهم شرکاء الناس فیما سوی ذلك من الأبواب» ثم قال: والذي نفسي بيده» إن ما بين الصراعین ( 
من مصاریع اب كما بين مكة وهجر (" - أو كما بين مكة وبصري ۲-۳ 

- وی رواية البخاري: كما بين مكة وحمير © " 

إشكال والرد عليه: 

الناظر في الأحاديث السابقة جد أن المؤمنين يرغبون إلى الأنبياء وآحرهم محمد #؛ كي يخلصوهم من الموقف العظيم إلا 
أننا ند في الأحاديث أن الرسول وليه عندما يشفع إنما يشفع لام فقطء فكيف يمكن توجيه هذا؟ 

ذكر هذا الإشكال ابن حجر العسقلاني - صلی الله عليه وسلم - » ونقله عن الدراوردي» فانه قال: "كأن راوي هذا 
الخدت ر کب شا علق غر امین ولك الق ان در الشتفاعة ق ارا مع كرت الوق وق لسر دك الغا 
في الإخراج من النار» يعن وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط» وسقوط من يسقط في تلك الحالة 
في النار» ثم يقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراج". 

قال ابن حجر بعد نقله كلام الدراوردي: "وهو إشكال قوي" (فتح الباري:4۳۸/۱۱) 

وقال الى حح رجه الله ضا "وقد أحاب عن هذا الإشكال القاضي عياض رحمه الله وتبعه النووي وغيره» بأنه قد 
وقع في حديث حذيفة القرون بحديث أبي هريرة بعد قوله: "فيأتون د فيقوم ويؤذن له" - أي في الشفاعة- وترسل 


الأمانة والرحم» فيقومان حبي الصراط ينا وشمالاء فيمر أولكم كالبرق..." الحديث» فقال القاضي عياض: فبهذا 


(۱) المصراعين: لكل باب مصراعان يفتتحان أو يغلقان, وقد يغلق أحدهما ويفتح الآخر, وئسمّه العامة: "ضلفة" بدلاً من المصراع. 
(۲) هجر: بفتحتین, بلد بقرب المدينة. 

(۳) بصري: على وزن حبلي بلدة بالشاه. 

(4) حمير: کدرهم. موضع غربي صنعاء الیمن. 


هه 


يتصل الكلام؛ لأن الشفاعة الي لحأ إليه الناس فيها هي الاراحة من كرب الموقفء ثم تجئ الشفاعة في الإخراج» وقد وقع في 
حديث أب هريرة الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد» ثم تمييز المنافقين من المؤمنين» ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط 
والمرور عليه» فكان الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاء والاراحة من كرب الوقف قال: وهذا بجتمع 
متون الأحاديث» وتترتب معانيها" (فتح الباري:۳۸/۱۱٤)‏ 


النوع الثاني من شفاعة البي وَلِ: شفاعته في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم: فشفع فيهم ليدعلوا امن وعلي قول 
بعض المفسرين: "إنهم أصحاب الأعراف» حيث تساوت حسناقم وسیثانمم تجار عل زاس ای بيت ايده والنار لأحل 
لتساوي» إذا نظروا بمنة إلى اب واه وإذا نظروا شالا إلى النار حافوا فيشفع فيهم البي بب لدحول اب 


النوع الثالث: شفاعته #5 في أقوام من أهل التوحيد قد وحبت همم النار بذنوهم» فشفع لهم في أن لا یدخلوها؛ 
وهي شفاعته في أهل الكبائر. 

-١‏ فقد أحرج ج الترمذي وأبو داود عن أنس َه قال: قال رسول الله يَ: 

"شفاعي لأهل الكبائر من امي" 


1- وأخرج أبو يعلى في "مسنده" وابن أبي عاصم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: 

"ما زلنا مسك عن الاستغفار لأهل الكبائر؛ حي "معنا من نبينا يه يقول: إن الله - تبارك وتعالى - لا 
يغفر أن یسك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء قال: فان أعدّرت شفاعين لأهل الكبائر من أَمتِي يوم القيامة 
قال ابن عمر: فأمسکنا عن كتير ما کان ی آنفسنا" (صححه الألباني في 


۳- وأحرج البيهقي وابن أبي عاصم بسند صحيح من حديث أم حبيبة رضي الله عنها عن البي بلي قال: 
"أربت ما تلقى أمتى بعدي» فأحزنن وشق ذلك على من سفك أبناء بعضهم بعضاء فسألته أن يوليئ شفاعة 


فيهم يوم القيامة» ففعل" (صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب) 


۶- وق هذا حدیث رواه أيضا ابن أن الدنیا فى "كاب الاهوال؛ وذکره اين كتير ى "النهایة" من حدیث 
أبي هريرة طب أن البي يي قال: 

بر بقوم من مني قد أمر يهم إلى النارء فیقولون: يا حمد ننشدك الشفاعة قال: فآمر الملائكة أن يقفوا بح 
قال: فأنطلق واستاذن على الرب كق فیأذن ل» فأسحد. وأقول: 

یا رب» قوم من أت قد ار هم ال لنار» قال: فيقول لي: انطلق» فارج منهم, قال: فأنطلق وأخرج منهم 
من شام الله أن أخرجء ثم ينادي الباقون: يا محمد ننشدك الشفاعة» فارجع إلى الرب فاستأذن؛ فيؤذن لي 
فأسحد. فيقال لي: ارفع رأسك» وسل تعطه واشفع تُشفع..." الحديث 

قال ابن كثير رحمه الله: "وهذا يقتضي تعداد هذه الشفاعة فيمن أمر يهم إلى النار ثلاث مرات ألا يدخلوهاء ويكون معن 
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آخرج" أي: أنقذ» بدلیل قوله بعد ذلك: "ویبقی قوم یدخلون النار" والله ل 


۳9 


قو له: 


النوع الرابع: شفاعته يل في رفع درجات من يدخل اه فوق ما كان يقتضيه ثواب أعماهم: 
ومثال ذلك شفاعته لأبي عامر. 


ففي "صحيح البخاري" عن أبي موسى ظ4 قال: 

"لا فرغ البي وَل من حنين» بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة» فقتل دريد وهزم الله 
أصحابه» قال أبو موسی: وبعثئ مع أبي عامر» فرمي أبو عامر في ركبته فانتهيت إليه» فقلت: يا عم» من 
رماك؟ فأشار إلى أبي موسى» فقال: ذاك قاتلي الذي رماني قال أبو موسى: فقصدت له فلحقته» فلما رآني 
ولّىء فَابَحتُُ وحعلت أقول له: ألا تستحيء ألا تثبت؟ فكفء فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته» ثم قلت لأبي 
عامر: قتل الله صاحبك» قال: فانزع هذا السهم, فرعته. فترا منه الای قال: يا ابن أحي اقرئ البي وله وقل 
له: استغفر لي» واستخلفئ أبو عامر على الناس» فمكث يسيراً ثم مات» فرجعتُ فدحلت على البي فل في بيته 
على سرير مرمل» وعليه فرش وقد نز رمال السرير بظهره وجنبه» فأخبرته بخبرنا وحبر أبي عامس وقال: قل 
له: استغفر لي» فدعا عاء فتوضأء ثم رفع یدیه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامی ورأيت بياض ابطیه ثم قال: 
اللهم احعله یوم القيامة فوق کثیر من حلقك من الناس؛ فقلت: ولي فاستغفر» فقال: ال اغفر لعبد ال بن 
قيس ذنبه» وأدخله یوم القيامة مدخلا کرعاه قال آبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسی" 

- وكذلك شفاعته لأبي سلمة لرفع درحته: 

فقد أخرج الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "دحل رسول الله يل على أبي سلمة وقد شق 
بصره. فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر» فضجٌ ناس من أهله» فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا 
بخير» فإن الملائكة يُومنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في الهدیین واخلفه 
في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالین» وأفسح له في قبره» ونور له فيه" 

تنبيه : 

وافقت المعتزلة أهل السّنّة في هذه الشفاعة خاصة» وخالفت فيما عداها من أنواع الشفاعات. 

ونما يدل على هذا النوع من الشفاعة قوله تعالى: 

[وَلَذِينَ آمنُوا رهم ذريهُم بان الحقنا بهم درم وما ااهُم من عَمَلِهِم مّن شيْء] [لطور::"] 

ما التتَاهُم]: أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء وفي هذه الآية: "يخبر الله تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه 
وإحسانه؛ أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإبمان يلحقهم الله بآبائهم في المترلة وان ۸ يبلغوا عملهم لتقر أعين الآباء بالأنباء 
عندهم في منازلهم؛ فيجمع بينهم على أحسن الوجوه» بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل» ولا ينقص ذلك من عمله 


مب 


ومزلته للتساوي بينه وبين ذلك وهذا قال: (حنا بهم رم وما ألَاهُم من عملهم من شيء ]امف 
(مختصر تفسير ابن کثیر:۳۱/۳+) 


قال ابن عباس رضي الله عنه: "إن الله يرفع ذرية الومن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه» ثم قرأ: 
لحقنا بهم ذريتهم وم التناهم من عملهم من شيء] [الطور: ۲۱] 
(السلسلة الصحیحة: ۲۹۰) 
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وهذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء» أما فضله على الآباء ببركة دعاء الأنباء 
فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يَل: 
"إن الرحل لترفع درجته في النّة» فيقول: انى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك" 


(صحيح الجامع: )١7117‏ 


النوع الخامس: شفاعته يِل في أقوام أن يدخلوا اه بغیر حساب: 
١‏ - روى هناد عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله : 
"سألت الله الشفاعة لأمَيّى» فقال: لك سبعون ألفا يدحلون اب بغیر حساب ولا عذاب» قلت: رب زدن» 


فحثا لي بیدیه مرتین» وعن ينه وعن شماله " (صحیح ابلامع: ۳۵۹) 


۲- آخرج الامام أحتمد والترمذي عن أب آمامة ذه قال: قال رسول الله : 
"وعدي رپ أن یدحل ات من أمتی معي اننا بلا حساب علیهم و لا عذاب» مع کل آلف سبعون ۳ 


و ثلاث حثیات من حثيات ف" (صحيح الجامع: ۷۱۱۱) 


۳- وأخرج البخاري ومسلم وعن أبي هريرة #5 أنه قال: معت رسول الله ل يقول: 

"یدخل ابه من اي ژمرة هم سبعون آلفا اض وحوههم لضاءة القمر لیلة البدر... وقال آبو هريرة: فقام 
عُكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه» فقال: يا رسول الله اد ع الله أن یجعلین منهم قال: اللهم اجعله منهم 
" - وفي رواية أنه بك قال: "أنت منهم"- ثم قام رحل من الأنصار» فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلي 
منهم» فقال: سبقك بها عكاشة" 


وف "الصحيحين" من حديث من حديث أبي هريرة ذه عن البي تا قال في حديث الشفاعة الطويل:"يا رب 
أمتي أُمَتِيء يا رب أمتِي أُمَتِيء يا رب اي أُمتِيء فيقول: اذل من امك من لا حساب عليه من الباب الأمن 
من أبواب الَنّة» وهم شرکاء الناس فيما سواه من الأبواب» ثم قال: والذي نفسي بيده» لما بين مصراعين من 
مصاريع الحنَّة كما بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبُصرى" 

- وهؤلاء الذين يدحلون الحنّة بغير حساب. یدحلون اه مباشرة بشفاعة البي ب قبل الفصل بين العباد» فهم في اب 
على سرر متقابلين والناس مازالوا في أرض الموقف امل مت 


النوع السادس: شفاعته يله في تخفيف العذاب عمّن يستحقه 

كشفاعته في عمّه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. 

فقد أخرج البخاري عن العباس بن عبد الطلب كله قال البي تا 

"ما أغنيت عن عمكء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في ضحضاح" من نار ولولا أنا لكان في 
الدرك الاسفل من النار" 

- قال القرطي في "التذ کرة" بعد ذکر هذا النوع 

"فان قيل: فقد قال تعالى: إفمًا تَفعهم فاع الشافعين) [الدز:١٤]ء‏ قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار» كما تتفع 
عا الر یرت ال مر ورن مها دة ار 


تنبيه: 
آبو طالب عم البي 5 هو آهون أهل النار عذابا. 
فقد ثبت في اصح يمام ' عن ابن عباس رضي الله عنه عن البي يي قال: 


"أهون أهل النار عذابا أبو طالب» وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه" 


النوع السابع: شفاعة البي ب لأقوام من أمته دحلوا النار» فيخرحهم منها 

لهم النبي ي لیحرجوا من النار ويدخلوا اة فهذه الشفاعة حق يؤمن با أهل السّنّة والجماعة» كما آمن با الصحابة - 
رضوان الله تعالى عليهم - ودرج على الإبمان بذلك التابعون لهم بإحسان - رضي الله عنهم ورضوا عنه -» وأنكرها في 
يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ویشهدون أن محمدا عبده ورسوله کل ویقیمون الصلاق ويؤتون الزكاة» 
ويصومون رمضانء ويحجُون البيت الحرام» ويسألون الله اسف ويستعيذون به من النار في كل صلاة ودعای غير أنهم ماتوا 
مُصرّين على معصية عملية عالمين بتحرعها؛ معتقدين مؤمنين ما جاء فيها من الوعيد الشديد» فقضوا بتخليدهم في جهنم مع 
فرعون وهامان وقارون» قدو ا قول الله كل: 

ام تجعل الذِينَ آمَنُوا وعيلوا الصّالِحَاتٍ کالمفسدین في الأَرْض أَمْ تجعل المتقين کالفجار ) [س:۸:]» وقوله 
كيل : 

دای اللي اجترحوا السيئات أن تحعَلهم کالرین آمئوا وعملوا الصالخات سراد مُحَياهُم ومَمَائهم ساء ما 


د 
ت و ه سه م2 و - [الجحاثية:١‏ ؟] 
وقوله تعالی: آل ای کی الک کی کون 6 ]۳-۳۰[ 


(۱) ضحضاح: ما زق من الاء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» فاستعاره بالنار" (النهاية 0۷۰/۳ 


هه 


وها يدل على هذا التوع من الشفاعةء ما آخرجه البعاري ومسلم من حديث آنس 
عن البي ۶ قال: "يجمع المؤمنون يوم القيامة» فيهتمون لذلك» فيقولون: لو استشفعنا على ربناء فأراحنا من 
مکاننا هذاء فيأتون آدم» فیقولون: يا آدم آنت أبو البش خلقك الله بيده وأْمْجَدٌ لك ملائکته» وغلمك اء 
كل شئ» فاشفع لنا عند ربّك» حن ریجنا من مكاننا هذاء فيقول شم آدم: لست هُناكم ويذكر ذنبه الذي 
أصابه» فيستحي ربّه كك من ذلك» ويقول: ولكن ائتوا نوحاء فانه أول رسول بعنه الله إلى أهل الأرضء فيأتون 
نوحاء فيقول: لست هناکم» ويذكر لهم خطيئة سواله ربّه ما ليس له به علي فيستحي ربّه من ذلك» ولكن 
اثتوا إبراهيم خلیل الرهن» فیأتونه فیقول: ليك هاگ ولکن ائتوا موسی عبدا کلمه ال وأعطاة التوراق 
فيأتون موسی, فيقول: لست هناکم» ویذکر هم التفس الي قتل بغیر نفس» فيستحي ربه من ذلك ولکن ائتوا 
یس غيل الله توس و کل وروت نات فیس » فیقول لهم: هناکم ولکن ا تتوا حمدا عبدا غفر ال له 
ما تقدَّم من ذنبه وما تأر فأقوم» فأمشي بين سماطين من المؤمنين» حن أستأذن على رب فيؤذن لي» فاذا 
رأيت ربي وقعت ساحدا لربي - تبارك وتعالى -» فيدعيئ ما شاء أن یدعی, ثم يقول: بحم ودوائل ۳ 
وسل تُعْطَهُ واشفع تُشَفع فأرفع رأسي» له بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا؛ فأدحلهم اب ثم 

أعود إليه الثانية» فإذا رأيت ربي وقعت ساجداً لربي - تبارك وتعالى-» فيدعين ما شاء الله أن یدعی» ثم يقول: 
ارفع محمد! قل يُسمّع» ؛ وسل تفه واشفع شفع فأرفع رأسي» فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع» فيحد لي 
حداء فأدحلهم ابةء ثم أعود الثالثة» فإذا رأيت ربي - تبارك وتعالى -» وقعت ساحدا لربي» فيدعن ما شاء الله 
أن يدعين» ثم یقول: ارفع محمد! قل مدي وسل تُعْطَهُ واشفع تفع فإذا رفعت رأسي» فأحمده بتحميد 
يُعلمنيه» ثم أشفع» فيحد لي جد فأدحلهم الحنّق ثم أعود الرابعة» فأقول: يا ربٌ! ما بقي إلا من حبسه 
القرآن» فيُخرج من النار من قال: لا له إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من 
قال: لا له إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن بْرّة ثم يحرج من النار من قال: لا له إلا الله وكان في قلبه 
من ايز مهن 

- وأحرج الامام مسلم أن البي ييي قال: 

"آما أهل النار الذين هم أهلهاء ام لا عوتون فیها ولا يحيون» ولکن ناس آصابتهم النار بذنوهم - أو قال: 
بخطایاهم - فأماقم [ماتة حی |ذا کانوا فحماً ا ذه بالشفاعة" 


هه 


النوع الثامی: شفاعته يع في استفتاح باب اْنّة: 

- آخرج الامام مسلم عن آنس ذه قال: قال 3 

"آنا ول الناس یشفع في الحنّة» وأنا أكثر الأنبياء با" 

- وق رواية عن أنس بن مالك 5 ضيه أيضاً قال: قال رسول الله يَلك: 

"آني باب النّة يوم القيامة فأستفتح, فقول الخارنة عن آنا قاقر ل عم فقول بك أُمِرت» لا أفتح لأحد 
ری(" 

- وآحرج الامام مسلم عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وَلِك: 

"يجمع الله الاس يوم القيامة» فیقوم الومنون حى زلف هم الحنّة ”» فيأتون آدم» فیقولون: يا آبانا! استفتح 
لنا امن فيقول: وهل أحرحكم من ا إلا خطيئة آبیکم آدم! لست بصاحب ذلك © اذهبوا إلى ابي 
إبراهيم حلیل الله» فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك» اقا كيت خلا من وزرا سرا( ل لان 
الذي کلمه تكليماء قال: فيأتون موسىء» فيقول: لست بصاحب ذلك» اذهبوا إلى عيسى كلمة الله * وروحه» 
فقول عسي افيف بضاحت» ذلك اذهبوا إلى عمد فیأتون مدا كلك فر فوذن له» وترسل الأمانة 
والرحم» فتقومان جنبتي الصراط" عینا وشالا فيمرٌ أولكم کالبرق» ثم كمرٌ الريح» 2 كمر الطيرء 
وشد > رال "6 ريق اا “ ونبیکم كالم علی: الغير ۳ توت يا رب سم سل حي عور 
أعمال العباد» وحی يجيء الرحل فلا يستطيع السير إلا سا وق حافي الصراط” “ كلاليب Ns‏ 


(۱) وقفة: كما أن البي ل هو أول مَّن سيفتح باب اجب وهذا من إكرام الله له فكذلك أول مَّن سيدخل اة من الأمي أمة 
البي يلل فقد أخرج الإمام مسلم أن النبي يل قال: "نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن أول مَن يدخل اج" 

(۲) يجمع الله الناس: أي بعد البعث بأرض الحشر. 

(۳) ثرلف هم اْنّة: يعني فرب هم اب 

(:) لست بصاحب ذلك: أي لست صاحب التصريف هذا المقام المنيف. 

(۰) وراء وراء: وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع» أي: لست بتلك الدرجة الرفيعة» وهي من باب التأكيد ک(شذر مَذْنَ شَكْرَ 
بَغر). 

(-) عيسى اكيت ليس هو كلمة الله إنما جاء بكلمة الله وهي رکن)» ومن قال إن عيسي اك هو كلمة الله؛ فقد جعل كلام الله تعالى 
خلوق» تعالى الله عن ذلك. 

(۷) الرحم: هم القرابة» وهي كلمة تطلق على كل مُن يجمع بينك وبينهم نسب. 

(۸) جنبتّي الصراط: جانباه» ناحيتاه: اليمنى والیسری. 

(9) شد الرجال: الشد: هو العَدُو البالغ» والجزي. 


(۱۱) حافتي الصراط: هما جانباه. 


ا ا SOOO‏ 
تاحد من امرت به فمخدوش ناج» ومکدوس في النار 


(۱) مکدوس: قال في النهاية: "أي مدفوع. وتكذس الانسان: إذا فع من ورائه فسقط. 


هه 


تنبيهات: 

۱- جميع هذه الأنواع من الشفاعة يشترط في أهلها التوحيد, بخلاف النوع الأول والسادس من شفاعة البي يي فلا يشترط 
في أهلها التوحید؛ فالنو ع الأول: فيه آنه 95 یشفع له ولغيرها من الأمم للانصراف من الموقف» والنوع السادس: شفاعته 
الخاصة بعمه أبي طالب» فإنه لا يشترط في أهلها أيضاً التوحيد. 


؟- أنواع شفاعة البي ب الخاصة باه تدل على مدى شفقة وحرص البي ول على من 

قال تعالى:إلَقَدْ حَاءَكُمْ رسول من انفسكم عريڙ عله ما عَشُمْ خریص علیکم بالْمُؤينِينَ روف 
رجیم [لتب::۱۲۸] 

- وأخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ذنه قال: قال رسول الله وَلِك: 

"کل ف سال سؤالاً - أو قال: لكل ني دعوة دعاها لأُمّته -» وان اختبأت دعوق شفاعة لأمتي يوم القيامة" 


- وقي "صحیح مسلم" عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه أن البي ييل قال: 


"لكل نبي دعوة دعا با في أَمّته وحبات دعون شفاعة متي يوم القيامة" 


- وأخخرج ابن أبي عاصم في "كتاب السّنّة" من حديث عبد الرحمن بن أبي عقيل قال: 

"انطلقنا فأتينا رسول الله ئل فأنخنا بالباب» وما في الناس أبغض إلينا من رجحل يلج عليه» فما حرجنا حي ما 
في الناس أحد أحب إلينا من رحل يدخل عليه» قال: فقال قائل منا: 

یا رسول الله آلا سالك ربك ملكا كثلك سلیمان؟ فضحك رسول الله ک2 قال: لعل صاحبکم عند الله 
أفضل من مُلْكٍ سلیمان؛ إن الله ل يبعث نبياً إلا أعطاه دعوةء فمنهم من أتخذها دنیا فاعطیهاه ومنهم من دعا 
ها على قومه إذ عصوه فَأَمْلِكوا ياء وإن الله أعطان دعوة» فخبيتها عند ربي شفاعة لامّي يوم القيامة" 


- وف "صحيحي البخاري ومسلم" عن أي هريرة له أن رسول الله و قال: 

/ ۳ 3 ع و 2 

لكل نی دعوة مستجابة» فتعجل کل نی دعوته ون اختبأت دعوت شفاعة لامتی یوم القيامة» فهی نائلة 
إن شاء الله من مات من مى لا يشرك بالله شيعا" 

قال ابن بطال ر حه الله: "وقي هذا الحديث بیان فضل ا على سار الأنياف ية آثر آمته على تنه واهل بیته 
بدعوته لمحابة» و يجعلها أيضاً دعاء عليهم بافلاك كما وقع لغيره عن تقدّم" 

وقال أبن اوري رایع هاا من حل تضرف غ لأنه جعل الدعوة فیما ينبغي» ومن كثرة کرمه؛ لانه آثر أنه 
على نفسه» ومن صحة نظرة؛ لأنه جعلها للمذنبين من أمَنه؛ لكوم أحوج إليها من الطائعين" 


"رأيت ما يلقى أُمتِي من بعدي» فأحزنئ؛ فأحّرت شفاعي إلى يوم القيامة" 


۳- مواطن يشفع عندها الرسول وَلٌ: 

وقد حاء ذكر هذه المواطن في الحديث الذي أخرحه الترمذي بسند صحيح عن أنس ذه قال: "سألت رسول 
الله بيك أن يشفع لي يوم القيامة» قال: آنا فاعل إن شاء الله» قال أنس: فأين أطلبك؟ قال: أول ما تطلبي على 
الصراط» قلت: فان لم ألقك؟ قال: فاطلبئ عند الميزان» قلت: فان لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبئ عند 
الحوضء فان لا أخطئ هذه الثلاث مواطن يوم القيامة" 


(۱) وقوله: "فهي نائلة" فيه دليل لأهل السّنّة أن مَّن مات غير مشرك لا يخلد في النار» ولو مات مصرا على الكبائر"(راجع فتح 


الباري: ۱۰۰/۱۱) 


الأسباب الجالبة لشفاعة البى يك 
-١‏ عدم الشرك: 
مداع البحاري وسار سن و أبي هريرة یه أن رسول الله ول قال: 
"لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجّل كل ني دعوته ون احتبأت دعوت شفاعة لأُميَى متي يوم القيامة» فهي نائلة إن 
شاء الله من مات من أُمّتِي لا يشرك بالله شيعا" 
- وأخر ج ابن أبي عاصم بسند صحيح عن عوف بن مالك ظ4 قال: قال رسول ول3: 


"تاي آت من ربي» فخيّرنٍ بين أن یدحل نصف أمتِي اة وبين الشفاعة» ون احترت الشفاعةء فقلنا: يا 
رموه الله ندشدك الله والصحابة» لما جعلتنا من أهل شفاعتك» قال: فانکم من هل شفاعی» قال: فما اضيوا 
علیه قال: فإ أشهد من حضر أن شفاع أن مات لا يشرك بالله شيئا من أُمَتِي" (صححه 


الألباني رحمه الله في شرح السنّم 

فالتوحيد وإخلاص العبادة لله من آهم وأفضل الأسباب الحالبة لشفاعة البي يِه وكل من حصل له الشفاعة من جهة 

البي 5 سعد ها إلا أن أسعد الناس بشفاعته هو المؤمن الموحد الذي قال: 

"لا إله إلا الله" حالصة من قلبه. 

- فقد أخرج البخاري عن أبي هربرة كه قال: 

فلت با برشول الل من اعد الا بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: ظننت يا آبا هريرة أن لا یسألین عن هذا 

الحديث أحدّ أولى منك» لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعی يوم القيامة من قال: لا إله 

إلا الله حالصا من قله" 

- وقوله: ااا احتراز من النافق؛ لأن النافق يقوهاء ولكنها ليست بإخلاصٍ ول تیه قال فال با 

المتافقون قالوا نهذ لت لَرَسُول الل وَاللهُ يعْلَمُ نك لَرَسُولَةُ وال یهد إن امین لَكَاذيُونَ) ۱ 
[النافقون: ۱] 

- وف رواية: آسعد الناس بشفاعي» من قال: لا إله الا الله یصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه" 

قال ابن القیم رحمه الله: "تأمل هذا احدیث كيف جعل أعظم الأسباب الي ال يما شفاعته ريد التوحید» عکس ما عند 

امش ركين» أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم, فقلب البي ييي ما في زعمهم الکاذب وأخبر أن سبب 

الشفاعة هو تحريد التوحید. فحيتئذ يأذن الله للشافع أن يشفع" اه 

وقفة: 

ذكر الترمذي الحكيم في "نوادر الأصول" عن زيد بن أرقم طايه عن البي ی قال: 

من قال: لا إله إلا الله خلصا؛ دحل الجنّة» قيل: يا رسول الم ما إحلاصها؟ قال: أن تحجزه عن مارم الله" 


؟- من سكن الدينة وصبر على شدقا: 

- آحرج الامام مسلم عن أبي سعيد موی المهري: 

"أنه جاء آبا سعید الخدري ليالي الحرة» فاستشاره قي الجلاء من المدينة» وشکا إليه آسعارها» و کثرة عياله» 
وآحبره أنه لا صبر له على جهد الدينة ولأوائها"» فقال له: "ويحك لامرك بذلك؟ إن معت رسول الله ع 
یقول: لا یصبر خد علی لأوائها فرت الا کدت له شفیعا أو شهیدا يوم القيامة ا كان مسلما" 

- وأحرج الامام مسلم كذلك عن یحنس مولي الزبير: 

آخبره أنه كان جالساً عند عبد الله بن عمر ف الفتنة» فأنته مولاة له سلم علی فقالت: إن أردت افروج يا 
أبا عبد الرحمن» اشتد علينا الزمان» فقال ها عبد الله: اقعدي لكاع, فإني معت رسول الله يله يقول: " لا 
یصبر على لأوائهاء وشدقا حل الا کنت له شهیدا آو شفیعا بوم القيامة" 

- وعند مسلم من حدیت أبي هريرة ذه أن رسول الله يي قال:"لا یصبر على لأواء الدينة وشدقا أحدٌ من 
متي إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة أو شهیدا" 

تنبیه: 

وردت آحادیث تبين أن زيارة قبر الرسول بل سبب لشفاعته» وهذه الأحاديث لا تصح» ومنها حدیث: "من زار قبري 


وجبت له شفاع" 


۳- من مات بالمدينة: 

- فقد آحرج الامام أحمد والترمذي من حدیث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع: 

ن استطاع أن يموت بالمدينة فلیمت؛ فإني أشفع ا ت كما" 

- و کان عمر ظل يدعو الله أن يموت بماء فكان يقول كما في صحيح البخاري: 

"اللهم ارزقئ شهادة ق سل واحعل موت في بلد رسولك" وأعطاه الله ما أراد- فرضي الله عنه- ولحقنا به" 

ء - الصلاة على البي ييل عقب الأذان؛ ثم طلب الوسيلة له: 

فقد أخرج الامام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن البي ل قال: 

"إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثلما یقول ثم صلوا علي» فإنه من صلی علي صلاة؛ صلی الله عليه بما عشراًء 9 


(۱) لأوائها: يعني الصبر على شدائدهاء وضيق العيش فيها. 


هه 


سلوا الله لي الوسيلة» فإفها متزلة في اب لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرحو أن أكون انا هو» فمّن سأل لي 
الوسيلة حلت عليه الشفاعت(۹" 


۵- الصلاة على النبي يي صباحا ومساء: 
فقد اج الطبراني في الکبیر" من حديث أبي الدرداء ظ4 له عن البی ي قال: 


من صلی علي حين يصح عَشراء وحيق يمسن عفترا أد ر کته شفاعي يوم القيامة" 
(صحیح الجامع: /51 717) 


5- من آسباب الشفاعة كثرة السجود: 

فقد روی عبد الله بن البارك في "الزهد" عن حسين بن علي قال: حدئنین فاطمة بنث الحسين أن رحلا قال: 
"يا رسول الله اد عٌ الله أن يجعلى من أهل شفاعتك» قال: عي بكثرة السجود" 

تن ای ی او 27 

- ما جاء في 'أُمْد الغابة" عن مصعب الأأسلمي قال: 

"انطلق غلامٌ لنا فأتى البي يي فقال: أسألك أن تحعلى عن یشفع له يوم القيامة» فقال: من علمك أو أمرك أو 
دلّك؟ فقال: ما مرن إلا نفسي» قال: إن أشفع لك: ثم ردّه فقال: أَعِنّي على نفسك بكثرة السجود" 

- وروی الإمام هد عن خادم للبي يي رحل أو امرأة قال: "كان البي وَل ما يقول للخادم: ألك حاجة؟ 
قال: حب كان ذات یوم فقال: يا رسول اف حاحی أن تشفع لي يوم القيامة» قال: ومن دلّك على هذا؟ 
قال: ربي» قال: آما لا فأَعِنّي بکثرة السجود" 

- وأخرج الإمام مسلم عن ربيعة بن کعب الأسلمي له قال: 

"كنت أبيت مع رسول الله يه فأتيته بوضوئه وحاحته» فقال لي: سل» فقلت: أسألك مرافقتك في ام قال: 
أوغير ذلك» قلت: هو ذاك قال: فأعِنّي على نفسك بكثرة السجود" 


)0۱ وأما عن كيفية سؤال الوسيلة, فقد فقد وضّحها البي )3 ففي الحديث الذي أخر جه ٍ البخاري من حديث جابر طم عن البي 96 
قال:"من قال حين يسمع م النداء: اللهم رب هذه الدعوة التّامف والصلاة القائم آت مدا الوسيلة و الفضيلة وابعثه مقاما حمودا الذي 


وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة" 


ثانيا: شفاعةالملائكة: 


قال تعالى: [وَكم من ملك في السَماوّاتٍ لا تُعْني شَفاعتهم شيا | و ی اه الل يتن نقد وز" 
[النحم:۲۰] 


وق الاية دلالة على شفاعة الملائكة, لأنه 4 إذا أذن للملك فانه یشفع. 


وقال تعلل: لیم ما بن یم وما َلْمَهُمْ ولا یود لا تن ارتتى وم من ثيه مُیقون) 


[الأنبیاء:۲۸ ] 


- وأخحرج ابن أبي عاصم عن أبي بكرة 5 به أن رسول الله ع قال: 

"يحمل الناس على الصراط يوم القيامة» فتتقادع هم حَتَبَنَا الصراط تقادع الفراش في النار» فينجي الله برهمته 
مَن يشاءء ثم أنه يؤذن في الشفاعة للملائكة والنبيين والشهداء والصديقين» فيشفعون؛ ويخرحون من كان في 
قلبه مثقال ذرة من لعان" 


- وقد قال رب العالین في الحديث القدسي الذي أحرجه البخاري عن أبي سعید الخدري ذه عن الحبيب البي 
يلد قال: قال الله كَيْلَ: 


شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا آرحم الراحمين..." الحديث. في هذا الحديث دليل 
على شفاعة الملائكة. 


ثالغاً: شفاعة المؤمنين: ودليلها:- 

-١‏ ما آحرجه البخاري ومسلم في حديث عن أبي سعید الخدري ذه وفیه أن البي ۶ قال: "ليه ثم 
الجسرٌ على جهنم» وتحل الشفاعة» ویقولون: اللهمّ سلم سلم» قیل: 

توا ای ال تحط مر عاطق و کول سسکا وکن يفعي ليها شري 
يقال ها: السّعدانء فِيمُرٌ الومنون كطرف العين» وكالبرق» وكالريح» و کالطیر و کأجاوید الخيل والرکاب 
ع مسل ومخدوشٌ مرسلء ومكدوسٌ في نار جهنم حي إذا حلص الومنون من النارء فوالذي نفسي بيده 
ما من أحد منكم بأشدّ مناشدة لله في استيفاء الق من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوافم الذين في النار» يقولون: 


ربنا كانوا يصومون معنا ا وحجون» فيقال هم: ا ۱ 


د 


يصر ب 


خر جوا من عرفتم» فتحرّم صُوَرُهُم على النارء 
فيخرجحون لقا كثيراً قد أحذت النار إلى نصف ساقه ول ركبتيهء فيقولون: ربنا ما بقي فيها أحدٌ من أمرتنا 
به» فيقول الله ككْ: ارحعواء فمّن وحدئم ف قلبه مثقال دينار من حير - وف رواية: من لعان) - فأخْرحُوه 
فیخرجون لقا كثيراًء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا من أمرتنا به» ثم يقول: ارجعوا فمّن وحدتم في قلبه 
مثقال نصف دینار من خير فاخرجُوه. فیْحرجُون خلقاً كثيراء ثم یقولون: ربنا لم نذر فیها من آمرتنا أحداء ثم 
يقول: ارجعواه فمّن وجدتم في قلبه متقال ذرة من خير فأخرجُوم فير حون خلقاً كثيراء ثم یقولون: ربنا لم 
نذر فیها حيرا" 

۲- وأخرج ابن أبي عاصم عن أنس عن حذيفة رضي الله عنه عن البي ی قال: 

'ليخخرجن الله من النار قوماً منتنين قد حشتهم النارء فیدحلون ابحئة بشفاعة الشافعين» یسمون فيها الجهنميون" 
۳- ويدل على شفاعة المؤمنين في الآحرة؛ أن الله كك قال في تتمة الحديث السابق: 

"شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع الومنون» ولم يبق الا أرحم الراحمين..." الحديث 

5 - وأخرج الترمذي من حديث أبي سعيد ذه أن رسول الله لله قال: 


"إن من أُمَتِي من يشفع للفئام من الناس» ومنهم من يشفع للقبيلة» ومنهم من يشفع للعصبة» ومنهم من يشفع 


(۱) وقول البي كَلِكِ: "منقال دینار من یمان" قال القاضي عياض: "الصحيح أن معناه: شيء زائد على جرد الإيمان؛ لأن جرد الإيمان 
الذي هو التصديق لا يتجزأء وإنا يكون هذا التجزؤ لشيء زائد عليه من عمل صالح, أو ذكر خفي, أو عمل من أعمال القلب من 
شفقة على مسكين أو خوف من الله تعالى» أو نية صادقة. ويدل عليه ما جاء في رواية ثانية: ایخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان 
في قلبه من الخير ما يزن کذا و کذا..." (انظر "صحیح مسلم بشرح النووي: ۳۱/۳). 


هه 


للرحل حي يدخلوا اب" 


۵ س وأخرج الإمام مسلم عن الصنابحي أنه قال: 

"دلت على عبادة بن الصامت وهو في الوت فبكيت» فقال: مهلا لم تبکی؟ فوالله لعن شهدت لأشهدن لك 
ولئن شفعت لأشفعن لك» ولئن استطعت لأنفعناك, ثم قال: والّه ما من حديث سمعته من رسول الله لل لكم 
فيه خبر الا ا إلا ماديا واحداء وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي معت رسول الله کر 
یقول: من شَهد أن لا إله إلا اش وأن محمدا رسول الله؛ حرّم الله عليه النار" 


5- وأخرج الإمام أحمد عن أب أمامة َه أنه مع رسول الله بلي يقول: 
مضر؟ فقال: إثما أقول ما أقول" 


۷- وأحرج الإمام أحمد من حديث أبي برزة ديه قال: معت رسول الله ي يقول: 

"إن من أمتي لمن يشفع لأكثر من ربيعة ومضر وان من أمتي لمن يعظم للنار حي يكون ركنا من أركافا" 
۸- وعند الإمام أحمد كذلك عن عبد الله بن شقيق قال: 

"حلست إلى رهط أنا رابعهم بإيلياء فقال أحدهم: معت رسول الله وَل يقول: لیدحلن ايده بشفاعة رجحل من 


أمتی آکثر من بي یم قلت: سواك يا رسول الله ؟ قال: سواي» قلت (يعن عبد الله بن شقيق): أنت سمعته؟ 
قال: نعم» فلما قام» قلت: من هذا؟ قالوا: ابن أبي الجدعاء" 


(۱) احي: القببلة من العرب والجمع: أحياء. 


هه 


رابعاً: شغااعة الشهيد: 

يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته 

فقد أحرج آبو داود من حديث أبي الدرداء تلا له قال: قال رسول الله يَلك: 
"یشفع الشهید في سبعين من آهل بیته" 


وأحرج الامام أحمد والترمذي عن القدام بن معدي كرب نه قال: قال رسول الله وَلِك: 

تا ات يلدي له بو آواء دفعة من دمه ويرّى مقعده 2 ال ویحلی عا الامان 
ویزوج اثنين و سبعین زوجة من الحور العين» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الاک ويوضّع على 
رأسه تاج الوقار؛ الياقوتة منه حير من الدنیا وما فيهاء ویشفع في سبعين إنساناً من أهل بیته " (صحیح الجامع: 9۱۸۲) 


خامسا: شفاعة أولاد المؤمنين الذین ماتوا دون البلوغ: 

- فقد آحرج البخاري عن آنس 5ه أن رسول الله ئي قال: 

"ما من [الناس] مسلم بموت له ثلاث من الولد ۸ يبلغوا الحنث؛ إلا آدحله الحنّة بفضل رحمته إياهم" 
- وأحرج الإمام مالك في "الموطأ" عن البي وليه قال: 


"لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم؛ إلا كانوا له حتة من النار» فقالت امرأة عند رسول 
الله ک4 يا رسول الله أو اثنان؟: قال: أو اثنان" 


- وأخرج الامام مسلم عن أبي السليل عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة ذل 

"إنه قد مات لي ابنان» فما أنت مُحَدَنِي عن رسول الله و بحديث تطيب به أنفسنا عن موتاناء قال: نعم 
صغارهم دعامیص أهل اتف يتلقي أحدهم أباه - أو قال: أبويه - فيأحذ بثوبه - أو قال: بيده - فلا ينتهي 
جع وه اند و2 ۱۳۱ 


- وقي "مسند الامام هد" عن بعض أصحاب البي يي قال: 

"يقال للولدان یوم القيامة: ادعلوا الحنة» قال: فیقولون: يا رب حي یدخحل آباژنا وأمهاتناء قال: فيأتون» قال: 
فیقول الله ككَ: ما لي آراهم ا ادحلوا ات قال فیقولون: يا رب آباژنا وآمهاتتاء قال: فیقول: ادخلوا 
الجنة آنتم وآبا کم" 


سادسا: شفاعة رب العالمين: 

ويظهر هذا واضحاً جلياً في الحديث الذي أحرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري ي عن الني وَل قال: قال 
"شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع الومنون» ولم ببق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار( 
فيُخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط » قد عادوا ما" فيلقيهم في فر في أفواه اة يقال له: مر 
الحياة» فيخرحون كما تخرج الحبة في حميل السیل" ألا ترونا تكون إلى الحجر أو الشجر ما يكون إلى 
الشمس أَصيَفِرٌ وأحیضین وما يكون منها إلى الظل يكون أبيضء فیحرجون کاللولق في رقاهم الخواتم ۲ 
يعرفهم أهل اب هؤلاء عُتقاء الله من النار"» الذين أدخلهم اة بغير عمل عملوه» ولا خير قدموه. ثم 
يقول: ادخلوا الحنّة فما رأيتموهٌ فهو لکی فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين» فيقول: لكم 
عندي أفضل من هذا؟ فیقولون: يا ربا أي شيء أفضل من هذا؟ فیقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده ابد" 


وقفة مع قول البي ي في الحديث السابق: "فیقبض قبضة من النار " 
ولا يعلم أحد من خلق الله قدر قبضة الخالق ل > لکن آحب أن أذكة بقوله تعایل: 


وار 
ررر م و م2 


وما وا الله حق در 0 تسه یوم ا والسماوات مطویات ب بیمینه ساره َه وتمالی ۷۳ 


(۱) أي يجمع جماعة من الخلق. ۱ 

(۲) قال القاضي عیاض رحمه الله:"فهؤلاء هم الذين معهم جرد الإبمان, وهم الذين لم يؤذن في الشفاعة فیهم وإنما دلت الآثار على أنه 
أذن لمن عنده شيء زائد على جرد الإيمان؛ وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين - صلوات الله وسلامه عليهم - وتفرّد الله ل بعلم ما 
تكنه القلوب» والرحمة لن ليس عنده إلا جرد الإبمان.اه (انظر "صحيح مسلم بشرح النووي:۳۱/۳). 

(۳) قد عادوا حُمماً: "عادوا" أي: "صاروا" وليس بلازم في "عاد" أن يصير إلى حالة كان عليها قبل ذلك» بل معناه صارواء أما الحمم: 
فهو الفحم. واحدته همة: كحطمة. 

3 في أفواه انة: الأفواه: جمع ها وهي الأوائل؛ یقال: "آفواه الأزقة والأفار يعني أوائلهاء قال صاحب الطالع: "كأن المراد في 
الحديث: مفتتح من مسالك قصور اجنة ومنازها". 

(ه) اي جيل السیل: "اخبة" بالكسر: بذور البقل وحب الرياحينء وقيل: “هو نبت صغير ينبت في الخشيش” وجيل اليل هو ما 
بجيء به السيل من طين أوغفاء. .. وغيره» فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل؛ فإنها تنبت في يوم ولیلق فشبّه ها سرعة 
عود أبدافم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار ها 

(5) فیخرجون كاللُؤلؤ في رقاهم الخواتمُ: الخواتم جمع: "خا" بفتح التاء وكسرهاء قال صاحب التحرير: "الراد بالخواتم هنا: أشياء من 
ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم, علامة یعرفون هاء 1 e‏ وتلألئهم باللۇلۇ". 

(۷) هؤلاء غتقاء الله من النار: أي يقولون: هؤلاء غتقاء الله من النار. 


مس 


[ ود 


شر کون) 


ليتبيّن لك سعة رحمة الله تعالى بعباده» فكم سيخرج من النار بقبضة العزيز الغفار؟ ‏ [لزمر:۷:] 


- واج البخاري ومسلم عن آي سعید اهدري له أن الي 25 قال: 
1 يدل الله أهل اب بلس يدحل من يشاء في رحمته ويُدل أهل النار الناره ثم يقول: انظروا من و حدم في 
و و لس لس ای ی ی ول 


راعج لبخاري ومسلم من حدیث أبي سعید الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه عن البي يي قال: 

حي إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العباد» وأراد أن يخرج ب رحمته من أراد من أهل النار؛ أمر الملائكة 
أن يخرحوا من النار مّن كان لا يشرك بالله شیا ن أراد الله تعالى أن برجمه من يشهد أن لا إله إلا الله 
فيعرفونهم ف النار بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود» حرم الله على النار أن تأكل آثر 
السجود. فيَخْرّحُون من النار قد امتّحشوا فيَصّب عليهم ماء الحياة؛ فينبتون تحته كما تنبت الحبّة في حميل 
السيل» ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد. ويبقى رجحل مقبل بوجهه على النار» هو آخخر أهل النار دخولا 
د واحرج ااام کیو ای ين علوت جار عن البي 5 قال: 
E‏ ی امل رسد e‏ فیخرحون» 
ویطرحون على آبواب اتف فيرش عليهم أهل اة الماءء فينبتون كما تنبت العُثاء في حمالة السيل» ثم يدخلون 
فشفاعة رب العالین من آثار رحمته بعبادة یوم القيامة. 
- وأحرج | بن أبي عاصم في "كناب اليه عن أي موسی الأشعري عفد قال: قال رسول الله عَله: 
"إذا احتمع أمل النار في النار» ومعهم من شاء الله من أهل القبلة یقول الکفار: ألم تکونوا مسلمین؟ قالوا: 
بلى» قالوا: فما أغيئ عنكم إسلامكم؛ ا كانت لنا ذنوب فأحذنا اء فیسمع الله 
تا قالوی ی کانمن اه هن خرن 2 فلما رآأی ذلك أهل النار» قالوا: تا كنا مسلمین) ٩‏ فتحرج 
كما خرجواء قال: وقرأ رسول الله يَ: (الر بلك آیات الکتاب وقرآن مبین(۱) رما يود لین کفروا لَو 
کر ۱ 5 
- وأحرج البخاري وأحمد عن آنس له أن البي بل قال: 
'لِيُصيبّنَ أقواماً سّفع من النار عقوبة بذنوب أصابوهاء ثم لیدحلهم اة بفضل رحمته" 


(۱) امتحشوا: يعني: احترقوا. 


Ga) 


سابعا: شفاعة القرآن: 

مر بنا أن آرحم الراحمين یشفع لعباده» فبخرج مّن يشاء منهم من النار» وكذلك کلام رب العالین وهو القرآن الکرم یشفع 
لأصحابه يوم القيامة» ففي هذا اليوم العصیب يبحث الانسان عمّن يشفع له لینجو من عذاب النان ولیدخل جنة الرحهن؛ 
وإذا به يجد القرآن شافعا له مدافعا عنه أمام الله تعالى. 

ج 

"القرآن شافع مشفعء ۷ مصدق عن جعلهٌ أقامة قاده لل E‏ حلفه بكافة .إل النار" 
(صحیح ابلامع: 4۳ 4 4) 

- وني "صحیح مسلم" من حديث أبي أمامة نه قال: معت رسول الله ول يقول: 

"اقرءوا القرآن فانه يأ یوم القيامة شفیعا لأصحابه, اقرءوا الزهراوين: - البقرة وسورة آل عمران-» فإهما 
تاتیاق بوم اا اا عباتا د ار اا هان ر عاقيا فان کم ر راف احجان عن 
أصحابمماء اقرءوا سورة البقرة فان آحذها بركة» وت ركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة*" 

- وأحرج الترمذي من حديث أبي هريرة له أن البي و قال: 

جيء صاحب القرآن بن القيامةه فیقول القرآن: يا رب له فیلبس حلة الکرامة ثم یقول القرآن: يا رب 
زذهء فیلبس تاج الكرامة» ثم یقول: يا رب ارض عنه» فیرضی عنه فیقال له: اقرأ وارق ویزداد بکل آية 


حسنه 


- وي رو اية: "فیقراً ویصعد بکل آية درجة بخن يقرا آخر شيء معه" 


- وسورة تبارك تشفع لصاحبها 

فقد أحرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة له عن البي ييي قال: 

"إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حي غفر له» وهي سورة تبارك الذي بيده الملك" 

- وأحرج الطبراني في "الأوسط" عن أنس ذَييه عن البي وله قال: "سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية 
خاصمت عن صاحبها حن آدخلته الجنّة وهي تبارك" 

ثامناً : شفاعة الصيام: 


(۱) ماحل: يعني: ساع» وقيل: خصم مجادل. 

(۲) الغياية: كل شيء أظل الانسان فوق رأسه. 
(۳) فرقان: الفرق: هو الجماعة أو القطعة. 
۱ 


063 البطلة: آي السحرة. 


الصيام كذلك يشفع لصاحبه يوم القيامة 

فقد أحرج الإمام أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن البي بيك قال: 

الصیام ولان يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام: أي وني إن منعته الطعام والشهوات بالنهار فشَفعئ 
فيه» ویقول القرآن: رت مَنعتهٌ النُومَ باللیل فشفعن فيه قال: فيشفعان" 


(صحيح الجامع: (TAAY‏ 


الشفاعة من أسباب سقوط العقوبة عن العصاة 
فالشفاعة من جملة الأسباب الي تسقط العقوبة عن العصاة» وتتمة للفائدة نذكر كلام "شارح الطحاوية" حيث ذكر 
جملة من الأسباب» وال تسقط با العقوبة عن العصاة ومنها:- 


السبب الأول: التوبة: 
والتوبة مانع من انفاذ وعید جمیع الذنوب؛ فقد قال تعالی: [فخلف من بعدهم لف أَضَاعُوا الصلاة واتبعوا 
ارات فسوّف یلد ع[ 159 لا من تاب وآمن وعمل صایحا فارلیك بدخلون لْحة ولا يمون سينا 
[مرم: ۰-0۹ ]٦‏ 
وقال أيضاً: 1 لین تابُوا واصلخوا ویو فاول یت آثوب علیهم وَأنا اواب الرحیم) [البقرة:.17] 
والتوبة الي سقط العقوبة هي التوبة النصوح» وهي الخالصة النابعة من القلب, لا القتصرة على النطق باللسان» والتوبة 
النصوح هي ما یصحبها الندم على ما فات من المعاصي» والعزم على عدم العودة إليهاء وعمل الصالحات. 
وکون التوبة سيا لغفران الذنوب» وعدم الواحذة مها ما لا حلاف فيه ون الأمة. 
ولیس شيء یکون سبباً لغفران جميع الذنوب إلا التوبة؛ قال تعالى: 
(قل یا عبادي الذية ] رفوا على آنفسهم لا ئقنطوا من رَحْمَةِ له إن البق ی سا له هو الَفور 
الرّحِيم] 
[الزمر:0۳] 


السبب الثاني: الاستغفار: 

دلت النصوص الشرعية على أن الاستغفار مانع من إنفاذ الوعید» 

فقد قال تعال: وما کان الله ا وش یرون ؟ [الأنفال:مم] 

وقال تعالين: [وَلْذِينَ إِذا فعلوا فاجشة أو ظلموا أَنْفسَهُمْ ذکروا الله فاستخفروا لدئوبهم ومن 


یعفر لذیوب إا الله 


و 


ولم يُصِرُواً علی ما فعلوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ( 175) أُوْلَكِكَ جَرَآؤْهُم مره من ربهم) [آل عمرد:ه۱۳-:۱۳] 
وقال تعالى: زو يعمل سو أو بم تفه م يتير الله جا الله عورا رجيماً) | [النساء: ]١ ١ ١‏ 
تفا :قال وها مهد رَسُول إا لطاع باذن و ۳ ادا 0 زوه ا الله 


ور کم لول ول کب ری زد 


"والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكمء ولحاء بقوم يذنبون فیستغفرون الله؛ فيغفرٌ لهم" 
وهناك من النصوص القرآنية والنبوية الكثيرة» وال تدل على أن الاستغفار مانع من إنفاذ الوعید. 


- والواقع أن الاستغفار یدحل في معن التوبة» فان الاستغفار طلب مغفرة الذنوب الى وقع فیها العبد» وهو ما يدحل في 
الندم على ما قدم الانسان؛ فان طلب الغفرة عنوان هذا الندم» وتزيد التوبة عن الاستغفار أن في معناها العزم على احتناب 
العاصی في الستقبل. 


السبب الثالث: فعل الحسنات الماحيات: 
وفعل الحسنات مانع من إنفاذ الوعيد, والأدلة على ذلك كثيرة منها:- 
- قوله تعای: (زن الات اه الات لك ذکری للذاکرین 1 [مود:ء۱۱] 


- وكذا أحبر البي صل 

فقد أحرج الترمذي من حديث أبي ذر ظ4 قال: قال لي رسول الله 5: 

"اتق الله حيثما كنت» وأثبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن" 
(صحیح ابامع: 5۷) 


"من توا فأحسن الوضوء؛ خر حت حطایاه من حسده حي تخرج من آظفاره" 


- وأخرج البحاري ومسلم من حديث آبي هريرة ذه أن البي 5 قال: 

آرایتم لو آن فرا پاب احدکم رفسل فیه کل يوم سا ما تقول فى ذلك» پت من درنه؟ قالوا: لا ميقن 
من درنه شیتاء قال: فذلك مكل الصلوات الشمس؛ عحو الل با الخطایا" 

- وقد نقل الحافظ في افتح الباري" عن ابن العربي رحمه الله أنه قال: 

"وجه التمثيل أن الرء كما يتدنّس بالأقذار المحسوسة في بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثير» فكذلك الصلوات الخمس تطهر 
الك من ندال التترت ى لذ يقل الف ديا إ9 ا اه 


- وكذلك الصيام یکفر الله به الخطايا 
فقد ثبت في " صحيح مسلم" من حديث أبى هريرة نه أن البي ييل قال: 


من صام رمضان إكانا واحتسابا؛ غفر له ما تقدّمّ من ذنبه" 


- وأما الحج فإن الإنسان يرحع منه كيوم ولدته أمه 
فقد أحر ج البخاري أن الحبيب البي ی قال: "من حج لله فلم يرفث؛ رحع كيوم ولدته أمه" 


هه 


السبب الرابع: المصائب المكفرات: 
- لقوله كَلِِ: "ما يصيب المؤمن من وصب" ولا نصب"" ولا غم ولا هم ولا حزنٍ حن الشوكة يشاكها؛ إلا 
كفر الله ها من حطاياه" (متفق عليه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة >1) 


- وأخرج البخاري عن الحبيب البي وله أنه قال: 
"ما من مصيبة تصیب السلم إل "كدت ال ها عه ي الش وکة یشاکها" 


- واعلم أن تکفیر الخطايا یکون بسبب وقوع الصيبة نفسهاء فإذا صبر البتلی؛ فاز بثواب حدید فوق تکفیر خطاياه» ون 
سخط اکتسب إنما جدیدا؛ ویبقی تکفیر حطایاه بوقو ع الصيبة. 
وقد مب تهون اهل الفلم إل "أن الما کا له کک 4ا التب یی ذلك كته ها اأ وانعدترا 
بشوله ی : (ذَلِكَ باهم لا يُصِبهُمْ ما ولا صب ولا مَحْمَصّة في سبيل الله ولا بطوون مَوْطِئاً بفیظ 
لکفار لا یالون مِنْ عدو تيا إلا کیب لَهُم به بو عَمل صالخ إن الله لا يضري أَخرَ المُحسنين) | ات 
ی 

من مسلم يشاك شوه که تما ققها الا کت له ها فرط مومت غه ها یزیا 


الصائب اسم جامع للالام الي تلحق الانسان نفسية كانت أو عضوية» وهذه الالام إما أن تکون قدرية وإما أن تکون 
شرعية» وعذاب القبر وضمّته» وما فيه من الأهوال... وغير ذلك من الآلام البرزحية؛ مكفرة للخطايا. 

السبب السادس: أهوال يوم القيامة وشدائده: 

ما قيل في عذاب الق يقال هنا أيضاء وأن أهوال يوم القيامة من الآلام الأخروية وال يُكفر الله ها الخطايا. 

السیب السایع: شفاعة من أذن الله شم بالشفاعة يوم القيامة: 


کما هو مبیّن ق هذه الرسالة - نسأل الّه تعال ها القبول-. 


(۱) الوصب: الرض 
)۲ النصب: التعب. 


السبب الثامن: عفو أرحم الرحمين من غير شفاعة. 

قال تعالى: (ویعفو عن السيغات ؟ [لشوری:۲۰]. وقال تعالى: (ویعفو عن كثير ! [المائدة:ه ۱] 

وقال تعالی: إن الله لا مر أن يرك به وَيَغْفِرُ ما دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء] [لساه:ه»] 

فدلّت الآية على آن الك ال لا هر الشرك مات عليه صاحبه» وما دون الشرك من العاصی ا مات الرحل مصرا علیها 
فهو تحت الشیفة» إن شاء الله عفا عنه» وان شاء عاقبه. 

2۱ ۹ 5 5 5 جنا 8 ۱ 5 ۱ 4 5 ا 8 5 ۰ و ع 
یدئی المؤمن يوم القيامة من ربه كك حي يضع عليه کنفه" " فیقرره بذنوبه» فیقول: هل تعرف؟ فیقول: أي 
ربي أعرف» قال: فان قد سترما عليك في الدنياء ون آغفرها لك الیوم" 


- وآحرج الترمذي من حدیث أنس ذه عن البي بيك قال: یقول الله تعالی: 

"يا ابن آدم» إنك ما دعوتئ ورجوتئ؛ غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي» يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك 
عنان السماء" ثم استغفرتئ؛ غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم» إنك لو أتيتئ بقراب الأرض”'" حطايا ثم لقیتیی 
لا شرك بي شيا لأتيتك بقرابها مغفرة" 

- وعند مسلم بلفظ: "ومن لقيئ بقراب الأرض خخطيئة لا يشرك بي شيئا؛ لقيته .عثله مغفرة" 

- وأحرج ابن حبان في "صحيحه" عن أنس دنه أن البي ييل قال: 

"ما من مسلم يموت» فيشهد له أربعة أبيات من جبرانه الأَدْئيْن أنهم لا يعلمون إلا حيرأ إلا قال الله: قد قبلت 
علمکم فیه وغفرت له ما لا تعلمون" 


(۱) کنفه: ستره. 


)۱ العنان: ما عَنَّ منهاء أي: ما ظهرء والقصود هو السحاب. 


(۳) قراب الأرض: أي ما يقارب ملء الأرض. 


السبب التاسع: الدعاء لأحياء المؤمنين وأمواتهم بالمغفرة والرحمة: 

والأدلة علي ذلك كثيرة منها:. - 

قوله تعالى: فاعم أنه ا له زلا الله وي لذنبك وَللْمُؤْمِنِينَ] | [عمد:۱۹] 

وقوله تعالى: (فاغف عنهم وَاسْتَغْفِر لوم 1 [آل عمران :10۹[ 

- ومن المعلوم أن الصلاة علي الميت هي نوع من أنواع الشفاعة والدعاء له 

فقد أخرج الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: معت رسول الله يلع يقول: 

"ما من رجحل مسلم يموت؛ فيقوم علي جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيعا إلا شَفْعَهُم الله فيه" 


- وفي رواية عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : 

"ما من میت يُصلي عليه أ من الناس يبلغون مائة كلهم یشفعون له الا شفعوا فيه" 

والشفاعه للمیت - أي الدعاء للمیت بالغفرة والرحمة - هي القصودة من هذه الصلاة أصالة» ولذلك آمر البي و في صلاة 
الجنازة باحلاص الدعاء للميت» فقال ول كما في "صحیح مسلم": 

"ٍذا صليتّم علي الیت فا حلصوا له الدعاء" 


کال خن زعام اي :د میت اه الخذازة در ۱۳ 
"اللهم رو و عافه واعف عنه وأكرم له ووسع مُدحله ر امومع والبرد» ونه من 
الخطايا كما يُنقَى الوب ایض من الدنسء واه درا خبرا من دار وأهلاً حيرا فق أهلي و و یر ون 
زوجه» وأدخله ات راھ غاب ا ومن عذاب النار" 


- والاستغفار للمؤمنين الأحياء والأموات» إنما يمنع اها الدعيد. فنا ٩۷‏ قدا لانه عاي والنهاى قد ل جاب ابا 
لتخلف شرط» وإما لوحود مانع» وإما لحكمة إمية لا نعلمهاء ولكن جانب الاجابة أرحح لقوة دلالة النصوصء والعمل 
بالراحح مطلوب شرعاً؛ فينبغي ي الخرص على الدعاء للمؤمنين بالغفرة والرحمة والاحتهاد في ذلك فقد يعتق الله بدعائه كثيراً 
من أهل البلاء واحنة في البرزخ أو في الآخرة» 

قال تعالى: إمن يشقع شفاعَة حستة يكن له تعیب مها [نساء:هه]: والشفاعة الحسنة تشمل الشفاعة للناس في 
قضاء حوائجهم» والدعاء لهم بخيري الدنيا والآخرة... وغير ذلك فمّن شفع لينفع؛ كان له نصيب من الأحر» ومّن دعا 


لأحيه بظهر الغيب أمَّن الملك على دعائه وقال: "ولك عثل" 
(تفسیر القرطبي: 15/5) 


زب 


السبب العاشر: إهداء القربات: 
دك النصوضن اقا على أن كزان كزان أو ایا زا بش على خجل الاشاقاه وغل شاه من ارماك قال ال 
[إنَا تحن نُحَبي موی وتکتب ما قَدَمُوا وَآثَارَهُمْ) [بس:] أي نكتب أعماهم الي باشروها بأنفسهم وآثارهم الي 
آثروها من بعدهم» فنجزيهم على ذلك» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. 

(تفسير ابن كثير: 75/7 5) 
- وآحرج الامام مسلم أن البي ييي قال: 
"من سن في الاسلام سنَّة حسنة» فعمل با من بعده» کیب له مثل أجر من عمل باء ولا ينقص من أحورهم 
شيء؛ ومن سن في الاسلام سنة سینته فعمل با من بعده؛ کیب عليه وزر من عمل باء ولا ينقص من 
أوزارهم شىء 
- وف رواية عن مسلم أيضا بلفظ: 
امن دعا إلى هدى؛ كان له من الأحر مثل آحور من تبعه» لا ينقص ذلك من أحورهم شيئاء ومّن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ینقص ذلك من آثامهم شیعا". 


ما أخر جه الإمام مسلم أن اليى 2 قال: 


- وجاءت النصوص الشرعية كذلك لتُوضّح أن الإنسان ينتفع بعمل غيره 
ومن هذه النصوص ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 


"إن سعد بن عبادة که توفیت أمه وهو غائب غدهاء فقال: يا رسول الله إن أمى وفيت وأنا غائب غنهاء 


آینفعها شىء إن تصدّقت به عنها؟ قال: نعم» قال: فإنئ أشهدك أن حائطي الخراف ”2 صدقة عليها" 


(۱) المخراف: المكان الثم والحائط: يعني البستان. 


هه 


- وثبت ق "صحیح البحاري" ايضاحن ابن عباس رضي اله عنه: 

"أن امرأة من جهينة حاءت إلى البي ييه فقالت: إن آمي نذرت أن تحجٌ فلم تحج حن ماتت» أفأحج عنها؟ 
قال: نعم» حجَي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دَیْن» أكنت قاضیته؟ اقضوا الم فالله أحق بالوفاء" 

- قال الحافظ ابن حجر رحمة الله في "فتح الباري"(57/5): 

اوبلس با كل حق ثبت في ذمته: من كفارة أو نذر أو زكاة... أو غير ذلك". اق 


- ويدل كذلك قول البي 5 الثابت في "صحيح مسلم : 

"من مات وعليه صيام؛ صام عنه ولیه» على أن الميت ينتفع بعمل الأحياء. 

= ولیت ت أيضاً في "صحيح مسلم" عن بريدة 5 ؤيلنه قال: "ينما أنا جالس عند رسول الله وَل اد أتته امرأة 
فقالت: إن تصد تفلت على آمی جار 50 فقال البى ط: وجب آحرك وردّها عليك الیراث» قالت: 
يا رسول للم إنه كان علیها صوم مه فأصوم عنها؟ قال: صومي عنها قالت: اما لم حج قط» أفأحج 
عنها؟ قال: حجي عنها" 


- وكذلك این علي الميت» فقد دل الشرع علي إسقاطه من ذمته إذا قضيت عنه 

فقد أخرج البخاري عن سلمة ؛ بن الأكوع ذه قال: 

"إن البي 3# أتى بجنازة ابصلي عليهاء فقال: هل عليه دین؟ قالوا: لا. فصلی عليه ثم أَتِيّ بجنازة آحری» فقال: 
هل عليه من دَيْن؟ قالوا: نعم» قال: صلوا على صاحبکم قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله فصلّی عليه" 


- وقد أجمع المسلمون على آن: قضاء الدين يسقطه من ذمة الیت» ولو كان من أحنبي أو من غير تركته» وأجمعوا على 
آن اللي ذا کان اله بخ ذمة اليك حو من الق فاأحله منه آئه ینفعه روي منه کما یسقط من ذمة الب" 
(الروح لابن القیم 0: صبهة؟١)‏ 


ك 


- ومن كل ما سبق يتبين ر آن النصوص الشرعية وت علی جواز إهداء القربات في الجملة. 


(موانع إنفاذ الوعيد: صل" )١١‏ 


- والميت ينتفع بكل ما يُهِدَى إليه من قربات» عدا القربات ال يتعّن عليه فعلهاء كالإبمان والتوبة والصلاة... وغير ذلك. 
(انظر شرح العقيدة الطحاوية: ص۳۲۷ وانظر الإبمان باليوم الآحر ص۲۱۸ للدكتور علي محمد الصلابي -حفظه الله-) 


و بعد. . 


فهذا آحر ما تيسّر جمعه في هذه الرسالة 


ری 


نسأل الله أن يكتب ها القبول» وأن يتقبّلها ما بقبول حسن» كما أسأله 4# أن ينفع يما مؤلفها وقارئهاء ومّن 
أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمثي ومن الشيطان» والله 
ورسوله منه برای وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب فان كان صواباً فادعٌ لي بالقبول 
والتوفيق» وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 

وان نت الح سه اشد جل مُن لا عیب فیه وعلا 
فاللهم احعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاء ولا تحعل لأحد فيه نصيب 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


وآخر دعوانا أن امل اوت العالمين» رفن الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


هذا والله تعالى أعلى وأعلم 50006 
سبحانك اللهم وبحمدك» آشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك 


